
" الميت 316791 - التوسل، ومعنى "الدعاء ب

ال السؤ

ائهم ي ب ن ور أ ب وا ق ذ ب الله على قوم اتخ ض تد غ ي صلى الله عليه وسلم : )اش ب ة رحمه الله تعالى: " قال الن مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لك من د أن ذ ق ه ، واعت ده وب من يقصد دعاء الميت والدعاء عن كيف ب ه، ف ت ط الرب ولعن ب لسخ ا ، وهو سب ا محرمً ا كان هذ ذ إ د( ، ف مساج

تهى . اس" ان ي الن ان ف ادة الأوث ي قوم نوح وعب رك ف اب الش ا كان أول أسب ؟! وهذ ات اء الحاج ات وقض لب يل الطَّ ة الدعوات ون اب ج اب إ أسب

"؟ الميت ما المقصود ب "الدعاء ب

صلة ة المف اب الإج

ة . دعي يارة ب ة ، وز رعي يارة ش ن : ز هي ور المسلمين على وج ب يارة ق ة رحمه الله: " ز مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

نس الصلاة ره من ج ب ام على ق ي الق ته الدعاء له؛ ف از ن الصلاة على ج ر الدعاء للميت ؛ كما يقصد ب ائ ة : أن يكون مقصود الز رعي يارة الش الز ف

ام ي يه عن الصلاة عليهم ، والق ب هى ن ن ﴾ ؛ ف رِهِ بْ لَى قَ مْ عَ قُ لاَ تَ داً وَ بَ مْ ماتَ أ هُ نْ دٍ مِ حَ لَى أ لِّ عَ صَ لاَ تُ : ﴿وَ ن ي ق اف ي المن ه ، قال الله تعالى ف علي

رون . الله ورسوله ، وماتوا وهو كاف روا ب هم كف ورهم ؛ لأن ب على ق

هي على الن صيصهم ب ه العلة . ودل تخ اء هذ ف ت د ان هي عن ا الن اء هذ ف ت لك على ان ر : دل ذ ه العلة ، وهي الكف ل هذ ا لأج ا وهذ لما نهى عن هذ ف

ا رهم ، ولهذ كف لك ب هي ، ولم يعلل ذ الن صوا ب خ ي حق أحد ، لم يُ روع ف ير مش ا غ ذ لو كان هذ ره ؛ إ ب ام على ق ه ، ويق يرهم يصلى علي أن غ

ي - صلى الله عليه وسلم - يصلى على ب كان الن ة المتواترة ؛ ف ورهم : من السن ب ام على ق ي ن ، والق ي من كانت الصلاة على الموتى من المؤ

و ب سأل (. رواه أ ه الآن يُ ن إ ؛ ف يت ب ث ره ويقول : ) سلوا له الت ب ه يقوم على ق ل من أمت ن الرج ا دف ذ ه ، وكان إ لك لأمت رع ذ موتى المسلمين وش

يره. داود وغ

ين من ور أن يقول أحدهم : ) السلام عليكم أهل الديار من المؤ ب اروا الق ا ز ذ ه إ أحد ، ويعلم أصحاب هداء ب يع والش ق ور أهل الب ب ور ق وكان يز

، اللهم لا ة ي ا ولكم العاف ، نسأل الله لن رين أخ كم والمست ا ومن قدمين من ، ويرحم الله المست كم لاحقون اء الله تعالى ب ن ش ا إ ن ، وإ ن والمسلمي

ة . لك صحيحة ومعروف ي ذ عدهم (. والأحاديث ف ا ب ن ت ف رهم ولا ت ا أج تحرمن

ن : مقصودها الدعاء لهم . ي من ور المؤ ب يارة لق ه الز هذ ف

ي هريرة ؛ ب ه عن أ ن ماج ي واب سائ ي داود والن ب ي "صحيح مسلم" وأ ت ف ب ار ، كما ث ور الكف ب ي ق وز ف تركة التي تج يارة المش ر الز ي ه غ وهذ

ن أذ لم ي ر لها ف ف غ ي أن أست ي ف نت رب ذ أ م قال : ) است بكى من حوله ، ث كى وأ ب ر أمه ف ب تى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ق ه قال : أ ن أ

رة ( . كركم الآخ ها تذ ن إ ور ؛ ف ب وروا الق ز ن لي ؛ ف ذ أ رها ف ب ور ق ز ه أن أ ت ن ذ أ است ، ف لي
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لا رع إ لك لا تش ت ها الدعاء للميت ؛ ف يارة التي يقصد ب لاف الز خ ا ، ب رً ور كاف ب رع ولو كان المق شْ : تُ ر الموت كي ذ ي ت ع ف ف ن يارة التي ت ه الز هذ ف

ن . ي من ي حق المؤ ف

ن ره لظ ب د ق اعة ، أو يقصد الدعاء عن ف ه الدعاء والش ج ، أو يطلب من ها أن يطلب من الميت الحوائ هي التي يقصد ب ة ؛ ف دعي يارة الب وأما الز

ة ، لا علها الصحاب ي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا ف ب رعها الن تدعة لم يش وه كلها مب ه الوج يارة على هذ الز وب للدعاء ؛ ف لك أج القاصد أن ذ

رك . اب الش رك ، وأسب نس الش يره ، وهي من ج د غ ي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن ب ر الن ب د ق عن

لك د ؛ لكان ذ ورهم مساج ب ذ ق ل أن يتخ دهم ، مث ر أن يقصد دعاءهم ، والدعاء عن ي ن ، من غ اء والصالحي ي ب ور الأن ب د ق ولو قصد الصلاة عن

ب الله على قوم ض تد غ ي - صلى الله عليه وسلم -: ) اش ب ته؛ كما قال الن ب الله ولعن ض ا لغ ضً ه متعر ه ، ولكان صاحب ا عن هيً ا من محرمً

ن من كان عوا . وقال: ) إ ر ما صن د ( يحذ هم مساج ائ ي ب ن ور أ ب وا ق ذ صارى، اتخ اتل الله اليهود والن د( ، وقال: ) ق هم مساج ائ ي ب ن ور أ ب وا ق ذ اتخ

لك ( . هاكم عن ذ ن ي أ ن إ د؛ ف ور مساج ب وا الق ذ تخ لا ت لا ف د، أ ور مساج ب ون الق ذ وا يتخ لكم كان ب ق

اب لك من أسب د أن ذ ق ه ، واعت ده ، وب من يقصد دعاء الميت ، والدعاء عن كيف ب ه ؛ ف ت ط الرب ولعن ب لسخ ا ، وهو سب ا محرمً ا كان هذ ذ إ ف

ات ؟! اء الحاج ات وقض يل الطلب ة الدعوات ، ون اب ج إ

رة قرون كلهم على ن آدم ونوح عش ي اس: ) كان ب ن عب اس ، قال اب ي الن ان ف ادة الأوث ي قوم نوح وعب رك ف اب الش ا كان أول أسب وهذ

يخ ب من كتب ش تخ تاوى": )165 - 167(، "المن موع الف تهى من "مج ور صالحيهم( "، ان ب يم ق ب تعظ سب رك ب هر الش م ظ الإسلام، ث

الإسلام" )89(.

ا : يً ان ث

ة اث غ الاست ا هو المعروف ب وه ، وهذ ه "، مقصوده أن يدعو الميت ويرج ده وب من يقصد دعاء الميت والدعاء عن كيف ب قوله، رحمه الله : " ف

ر الله . ي ادة لغ الله تعالى ، لأنه صرف عب رك ب ا ش لاله؛ وهذ ل ج هم من دون الله ج ، ودعائ الأموات ب

رك . ريعة للش ه ذ هو محرم ، لأن ه: ف ة دعائ اب ى لإج ا أرج ا أن هذ نً  د الميت ، ظ وأما الدعاء عن

" على الصحيح . دعة يب الله الدعاء ، وهو "ب اته" أن يج ذ ه "ب اه : التوسل ب معن الميت ، ف وأما الدعاء ب

واب رقم : )215648(. ر الج ظ وان

ال رقم : )200862( . واب السؤ ، والأدلة على تحريمها : ج ة اث غ ان الاست ي ي ب ر ف ظ وين

ا : الثً ث

ي أسألك بمحمد صلى الله ن قول: اللهم إ ي رين ف أخ ر من المت ي ي كث ي عرف ف ي صلى الله عليه وسلم ، وهو التوسل الذ ب ات الن ذ التوسل ب

وز ه لا يج ن ه : إ ة وأصحاب ف ي و حن ب ه أ ي ة ؛ وقد قال ف ه السن ى لم ترد ب ا المعن اه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذ ج عليه وسلم ، أو : أسألك ب
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.  ك ائ ي ب ن لوق ولا يقول أحد : أسألك بحق أ مخ الوا : لا يسأل ب ه ، حيث ق هوا عن ، ون

نَّهُ لَا أَ ه " لِ تهى ، لأن لِك " ان سُ رُ ائِك وَ يَ بِ  نْ أَ قِّ  بِحَ نٍ ، وَ ا لَ فُ قِّ  هُ : بِحَ رَ أَكْ و يوسف :  ب ي )6/31( : " قال أ ف يلعي الحن ق " للز ائ ن الحق ي ي ب ي " ت قال ف

ع " )5/126(. ائ ع الصن دائ ي " ب ي ف " ؛ كما قال الكاسان نُهُ  أْ لَّ شَ جَ الَى  عَ تَ هُ وَ انَ حَ بْ لَى اللَّهِ سُ دٍ عَ قَّ لِأَحَ حَ

ته محب ه وب ي ب يمان إ ي أسألك ب ن ه أراد : أ ن يك محمد على أ ب ن ل أسألك ب ائ يل : يحمل قول الق ة رحمه الله " لو ق مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

اع ؟ ز لا ن ز ب ائ ا ج كرتم أن هذ لك ؟ وقد ذ ته ونحو ذ ه ومحب ي ب يمان إ ليك ب توسل إ وأ

عد ي صلى الله عليه وسلم ب ب الن ى كلام من توسل ب ا المعن ا حمل على هذ ذ اع ، وإ ز لا ن لك ب ي ذ هو مصيب ف ى : ف ا المعن يل : من أراد هذ ق

اع. ز لة ن ي المسأ لا يكون ف ذ : ف ئ ن ا ؛ وحي ا حسن يره - كان هذ عين وعن الإمام أحمد وغ اب ة والت قل عن بعض الصحاب مماته من السلف - كما ن

كر. ن كر عليهم من أ أَن ين  لاء الذ هؤ ى ؛ ف ا المعن ظ ، ولا يريدون هذ ا اللف ر من العوام يطلقون هذ ي ولكن كث

ا لا يريدون ن مان ي ز اس ف ر الن ن أكث م إ اع ؛ ث ز لا ن ز ب ائ ا ج ه ، وهذ اعت ف ه وش دعائ ه : التوسل ب التوسل ب وا يريدون ب ة كان ا كما أن الصحاب وهذ

لة " )ص119( . لي تهى من " قاعدة ج ظ " ان ا اللف هذ ى ب ا المعن هذ

.   ن ي لوق وات المخ ذ ا : التوسل ب عً راب

ة لمقاصد الف ه ، والمخ ن ب ذ أ ما لم ي ن يدي الله ، والتصرف ب ي قدم ب يه من الت ا ، وف ظً  ا ولف فً كرة عر ا ، والمن رعً كرة ش دع المن ا من الب وهذ

ي الدعاء . ام الأدب ف مق ل ب ع ، ما يخ ف الداعي والمتوسل والمستش

ي اعا ، لا ف ف ا استش ليس هذ اله، ف ل وقد لا يعلم بسؤ ة ، ب ل ، ولا طلب له حاج ع للسائ ف من لم يش اع ب ف يخ الإسلام " وأما الاستش قال ش

تاوى " )1/242(. تهى من " الف ي كلام من يدري ما يقول.. " ان ة ولا ف اللغ

ا كان قد ذ ا حق ، إ هذ ه ، ف اعته ودعاؤ ف ب هو ش ن قال : السب ا . وإ ة هذ اب ج ي إ تض ب يق لك سب كرام الله لذ ي إ ر " ليس ف ي موطن آخ وقال ف

ع له ودعا له . ف ش

."  ب اك سب ع له ولم يدع له ، لم يكن هن ف ن لم يش وإ

ي التوسل لة ف لي ارك " قاعدة ج ه المب اب ي كت ا ف ي اف لة بسطا ش ه المسأ ة رحمه الله هذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقد بسط الإمام العلامة ش

لة " . والوسي

لة رقم : )220340(، )979(، )23265(. واب الأسئ ر ج ظ وان

والله أعلم . 
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